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كلمة ف التواضع

تاريخ الإضافة: الخميس, 28/07/2022 ‐ 21:24

الشيخ: 
يوسف بن حسن الحمادي

القسم: 
الأخلاق والآداب

تزكية النفس
وصايا ونصائح

الحمد له حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إ اله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده

ورسوله، أما بعد:

 فلا يخف عل مسلم أنَّ من مقاصد البعثة النبوية الدعوة إل الأخلاق الحسنة، والتحذير من كل خُلُق

رديء، وسيون الحديث ف هذه المقالة عن خُلُق يحتاجه كل فرد من أفراد المجتمع، يحتاجه الأب مع

أبنائه، والأم مع أولادها، والرجل مع زوجته، والمرأة مع زوجها، والمدرس مع طلابه، والجار مع جاره،

والمدير مع موظَّفه، والموظف مع مراجعيه، والطبيب مع المرض، والداعية مع المدعوين، وغيرهم، ألا

وهو خُلُق التواضع.

وهذا الخُلُق له أهمية كبيرة وثمرات نافعة، وعواقب حميدة، فهو خُلُق يمنع التفاخر والتعال عل الناس،

ه أوحه عليه وسلم: «إنَّ الال غلَق باب العدوان عليهم، وبه صلاح القلب ونقاء الصدر، يقول صلوبه ي
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إل أنْ تواضعوا حت لا يفْخَر أحدٌ عل أحدٍ، ولا يبغ أحدٌ عل أحدٍ»([1])، وهذا يفيد أنَّ التواضع يسدُّ

بابين من أبواب الشر:

الباب الأول: التفاخر وهو التعاظم، وذِكر محاسن النفس والترفُّع عل الآخرين إعجابا بها وتيها ‐والعياذ

باله‐.

الباب الثان: باب البغ وهو التعدِّي ومجاوزة الحد ف الظلم.

ومما يبين ضرورة التواضع ما يترتب عليه بإذن اله جل وعلا من الالفة، وتقارب القلوب، واجتماع

النفوس، وإل هذا يشير قول النب صل اله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحاسنهم أخلاقًا،

الذين يألفون ويؤلَفون، ولا خير فيمن لا يألف ولا الموطَّؤون أكنافًا ‐أي: المتواضعون لينوا الجانب‐ 

يؤلَف»([2]).

فالمتواضع سريع الالفة، قريب المودة، لين الجانب.

ومن تحلَّ بهذا الخُلُق رفَعه اله جل وعلا بين خَلْقه، وأعل منزلته بين عباده، فأحبته القلوب، ومالت إليه

النفوس، ورغبت ف مجالسته والقُرب منه، يقول صل اله عليه وسلم: «وما تواضع أحدٌ له إ رفَعه

اله»([3])، وقال صل اله عليه وسلم أيضا: «ما من آدم إ ف رأسه حمةٌ بيد ملَك، فإذا تواضع قيل

للملَك: ارفَع حمتَه، وإذا تبر قيل للملَك: ضع حمتَه»([4])، والحمةُ ه: ما يجعل تحت حنك الدابة،

وذلك لمنْعها من المخالَفة كاللجام ونحوه، وهذا يعن: أنَّ العز والذل والخَفْض والرفع بيد اله تبارك

.وتعال
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ه تعالالخير، والانقياد لمراد ال قبول الحق والاستجابة لداع إذا كان هذا شأن التواضع، فإنَّ حقيقته ه

والتسليم له، وخَفْض الجناح للناس، ولين الجانب لهم، والرفق بهم، وهذا المعن مأخوذ من مفهوم قول

النب صل اله عليه وسلم: «البر بطَر الحق، وغَمط الناس»([5])، إذًا: فمفهوم التواضع هو قبول الحق،

ولين الجانب للناس، والتحبب إليهم، والتودد لهم، وعدم احتقارهم أو ازدرائهم.

وبهذا المعن جاءت الآثار عن السلف الصالح رض اله عنهم وأرضاهم، فقد سئل الفضيل بن عياض

رحمه اله عن التواضع فقال: «أن تخضع للحق، وتنقاد له، ولو سمعته من صب قبلته، ولو سمعته من

أجهل الناس قبلته منه»([6]).

وقال غيره: خَفْض الجناح ولين الجانب.

وبهذا تتبين للقارئ جزئية هامة وه علامات التواضع، والامارات الت تدل عليه.

ومما تقدَّم يتبين أنَّ المتواضع يقبل الحق، ويثمن النصيحة الت تُبذَل له، والخير الذي يأتيه من الآخرين،

ويعترف بخطئه، ويبدأ من لقيه بالسلام، ولا يحب الظهور، ويفر من المدح والثناء، ويره التزكية والإطراء،

ولا يتمادى ف الشر إذا وقع فيه، ولا يعجب بنفسه، ويقدِّر الناس، ويحسن معاملتهم، وينسب الفضل إليهم

إن أحسنوا إليه، ويرض بالدون من مجالسهم فلا يبرز فيها ولا يتقصد الجلوس ف صدرها، ويتبسط مع

َلع ذِلَّةا»:ه تعالكما قال ال ق أبدًا، حالُهرجنس أو ع الناس، فلا يحتقرهم ولا يزدريهم ولا يلتفت إل

الْمومنين   »  [المائدة :54].

وهذا كان نبينا صل اله عليه وسلم، فقد كان صل اله عليه وسلم يخيط ثوبه، ويخصف نعله، أي:
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يخرزها، ويعمل ما يعمل الناس ف بيوتهم، فقد سئلت امنا عائشة رض اله عنها: ما كان النب صل اله

مهنة أهله ‐أي: خدمتهم‐ فإذا حضرت الصلاةُ قام إل أهله؟ قالت: «كان ف نع فصعليه وسلم ي

الصلاة»([7])، وكان صل اله عليه وسلم إذا صافَح الرجل لم ينزع يدَه من يد الرجل حت يون الرجل

هو الذي ينزع يدَه من يدِه صل اله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يأت ضعفاء المسلمين،

ويزورهم، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم، وكان عليه الصلاة والسلام لا يأنف ولا يتعال أن يمش مع

صبيـانهم، ويمسـح علـ لهـم الحاجـة، وكـان يـزور الأنصـار، ويسـلِّم علـ ين ليقضـالأرملـة ومـع المسـ

رؤوسهم، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس عل الأرض، ويأكل عل الأرض، ويعتقل الشاة ‐أي: يجعل

رجليه بين قوائمها ليحلبها‐، وكان يقول: «آكل كما يأكل العبدُ، وأجلس كما يجلس العبدُ»([8])، إل غير

ذلك من صور تواضعه عليه الصلاة والسلام، وخَفْضه الجناح الناس.

 وختاما يقال: إنَّ عل المتواضع أن يحرص عل سلامة نيته وإصلاح قصده ف التواضع؛ فإنَّ التواضع

من الدِّين وهو وقربة إل اله رب العالمين، بل هو من أجل العبادات وأشرفها، وإل هذا أشار عليه الصلاة

والسلام بقوله: «وما تواضع أحدٌ له إ رفَعه اله»([9])، فمن تواضع له رفعه اله، ومن لم يتواضع له

‐والعياذ باله‐ يخْفضه اله جل وعلا.

وتنبيه آخر وهو: أن يحرص المتواضع عل التأس بالنب صل اله عليه وسلم، والتخلُّق بأخلاقه، سواء

ف بيته أو ف عمله أو ف حيه أو ف مسجده وف سائر أحواله.

وبهذا يحقق المتواضع شرطَ قبول العمل واعتباره عند اله وهما: الإخلاص له تعال وطلب مرضاته،

والمتابعة للنب صل اله عليه وسلم والتأس به.
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ينن وإياه بأخلاق الإسلام، والحمد له أسأل اله جل وعلا أن يبصرن ومن يقرأ هذه المقالة بدِينه، وأن يز

رب العالمين، وصل اله وسلَّم عل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

([1]) رواه مسلم (2865).

([2]) رواه الطـبران فـ المعجـم الصـغير (605)، وحسـنه الألبـان فـ صـحيح الجـامع الصـغير وزيـادته

.(1231)

([3]) رواه مسلم (2588).

([4]) رواه الطبران ف المعجم البير (12939)، وحسنه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب (2895).

([5]) رواه مسلم (91).

([6]) حلية الأولياء (8/91).

([7]) رواه البخاري (6039).

.(544) مسنده (4920)، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان ف ([8]) رواه أبو يعل

([9]) سبق تخريجه.
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(7251) ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

(1925) حامد بن خميس الجنيب

(5656) د. أحمد بن مبارك المزروع

(1069) د. خالد بن حمد الزعاب

(2246) د. سعيد بن سالم الدرم
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د. عبدالرحمن بن سلمان الحمادي (480)
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د. محمد بن غالب العمري (3517)

د. محمد بن غيث غيث (3408)
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يوسف بن حسن الحمادي (2121)
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